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مقدمة
بسم االله الرحمن الرحیم

وفطرة فطر االله عليها المؤمنين     ، الحمد الله الذي جعل الزواج سنة من سنن الدين          

الحمد الله الذي خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها وجعل بيننا مودة ورحمة              ، 

.ين لنكون من الصالح

وأشهد أن محمـدا عبـده      ، وأشهد أن لا إله إلا االله شرع لنا ما يصلح به أحوالنا             

صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلـى       ، ورسوله إمام المتقين وقائد الغر المحجلين       

. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، آله وأصحابه الطيبين الطاهرين 

؛. . وبعد 
وإليهـا فلكـه، فيتدورالذيومحورهالأسرةاعمادهيفإن الزوجة الصالحة    

الرائدفهيوتفككها،انهيارهامسئوليةتقعوعليهاوتماسكها،الأسرةنجاحيرجع

وتكون لـه   ، وتعين الزوج على طاعة االله تعالى        الأبناءتربيالتيوهيوالقدوة،

أَزواجاأَنْفُسكُممنكُملَخَلَقَأَنآياتهومن: " قال تعالى ، السكن والمودة والرحمة 

)٢١(يتَفَكَّـرون لِقَـومٍ لَآياتذَلِكفيإِنورحمةًمودةًبينَكُموجعلَإِلَيهالِتَسكُنُوا
 

صـلى االلهرسولقالقالمالكبنأنسعن،والزواج في الإسلام هو شطر الدين   

.الباقيالنصففيااللهفليتقالإيماننصفاستكملفقدتزوجمنسلموعليهاالله


 

رسـولَ أَن،عمرٍوبنِااللهِعبدعن، والزوجة الصالحة خير متاع في هذه الحياة        

.الـصالِحةُ الْمـرأةُ الدنْيامتَاعِوخَير،متَاعالدنْيا:قَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِ
 

عـن ،وقَّـاصٍ أَبِىبنِسعدبنِمحمدعنف، بل هي من أهم منابع السعادة للمرء        

ولُقَالَ: قَالَ،أَبِيهسوسلمعليهااللهصلىااللهِر:نمةادعنِسابمثَلاَثَةٌآد،نمو
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ةقْونِشابمثَلاَثَةٌآد،نمةادعنِسابمأَةُ؛آدرةُالْمالِحالص،كَنسالْمو الِحالـص،

كَبرالْموالِحالص،نموةقْونِشابمأَةُ،آدرالْم الـسوء، كَنـسالْمو وءالـس،

كَبرالْمووءروايةوفي-.الس :عبأَرنمةادأَةُ: اَلسعرةُالْمالِحالص،كَنسالْمو

عاسألو،ََُّاراَلجوالِحالص،كَبرالْمويءنغ،اَلهبأَرونمةاَلشًقَاو :اراَلْجوءالس،

.الـسوء والْمركَب،اَلضيقُوالْمسكَن،اَلسوءوألْمرأَةُ

 

!! أمير المـؤمنين  : من أنعم النّاس عيشه؟ قالوا    : عندما سأل زياد بن أبيه جلسائه     

قد رضيت بـه  ، ما كفافٌ من العيش ولكن رجل مسلم له زوجه مسلمةٌ له      ، لا: قال

.!!لا يعرفنا ولا نعرفه!! ورضي بها

".الرسالة الناصحة في صفات الزوجة الصالحة " : وهذه الوريقات 
: وهي تتحدث عن بعض صفات الزوجة الصالحة 

: ومنها : صفات تكون في حق االله تعالى : أولاً 

.الورعو–التقوى 

: ومنها :زوج صفات تكون في حق ال: ثانیاً 

-أن تبر قسمه    و -أن تسره بشكلها وأقوالها وأفعالها      و -الطاعة في المعروف    

.أن تحفظه في نفسها ومالهو
..







 

راجي عفو ربھ
بدر عبد الحمید ھمیسھ/ دكتور 
com.yahoo@hamesabadr

م٢٠١١یولیو٢١= ھـ ١٤٣٢شعبان من ٢٠: في 
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الصالحة في القرآن الزوجةصفات : أولاً 
:الكریم

حتى يضع أمام مـن     ، بعض صفات وشروط الزوجة الصالحة      القرآن الكريم    حدد

يريد الزواج معياراً وأنموذجاً يختار على أساسه من تشاركه رحلتـه فـي هـذه               

.الحياة

:ومن تلك الصفات التي وضعها القرآن الكريم للزوجة الصالحة 

:الإیمان باالله تعالى -١
ولَومشْرِكَةمنخَيرمؤْمنَةٌولَأَمةٌيؤْمنحتَّىالْمشْرِكَاتتَنْكحواولَا" : تعالى   قال

تْكُمبجلَاأَعواوحتُنْكينشْرِكتَّىالْمنُواحؤْميدبلَعونؤْممرخَي ـنم ـشْرِكم لَـوو

كُمبجأَعأُولَئِكونعدالنَّارِإِلَىياللَّهووعدإِلَىينَّةالْجةرغْفالْموهبِإِذْننيبيو ـهاتآي

)٢٢١(يتَذَكَّرونلَعلَّهملِلنَّاسِ 

فالمرأة المؤمنة التقية العابدة التي تراقب االله تعالى في كل تصرفاتها مؤمنة به هي 

االلهِرسولُقَالَ: قَالَ،هريرةَأَبِيعن، ها على عبادة االله     الزوجة التي تعين زوج   

،فَصلَّتْامرأَتَهوأَيقَظَ،فَصلَّىاللَّيلِمنقَامرجلاًاللَّهرحم:وسلمعليهااللهصلى

تْفَإِنأَبحينَضافهِهجواءالْم،محروأَةًاللَّهرـتْ قَامام ـنـلِ ملَّتْ اللَّيفَـص،

.الْمـاء وجهِـه فـي نَـضحتْ أَبـى فَـإِن ،فَصلَّىزوجهاوأَيقَظَتْ

 

عندبانِعمحنِالربفوولُقَالَ: قَالَ،عسإِذَا:وسلمعليهااللهصلىااللهِرصلَّت

: لَهاقيلَ،زوجهاوأَطَاعتْ،فَرجهاوحفظَتْ،شَهرهاوصامتْ،خَمسهالْمرأَةُا

.شئْتالْجنَّةأَبوابِأَيمنالْجنَّةَادخُلي

 

ذرينيعائشةيا: قالاللياليمنليلةكانلما: فعن عائشة رضي االله عنها قالت       

فتطهرفقام: قالتسركماوأحبقربكلأحبإنيواالله: قلت،لربيالليلةأتعبد

يبكـي يـزل فلمبكىثم: قالتحجرهبلحتىيبكييزلفلم: قالتيصليقامثم
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يؤذنـه بـلال فجـاء الأرضبلحتىيبكييزلفلمبكىثم: قالتلحيتهبلحتى

ومـا تقدممالكااللهغفروقدتبكيلمااللهرسوليا: قاليبكيرآهفلمابالصلاة

ولـم قرأهالمنويلآيةالليلةعلينزلتلقدشكوراعبداأكونأفلا: قال؟تأخر

لَآياتوالنَّهارِاللَّيلِواخْتلَافوالْأَرضِالسماواتخَلْقفيإِن": ثم قرأ ، فيهايتفكر

فيويتَفَكَّرونجنُوبِهِموعلَىوقُعوداقيامااللَّهيذْكُرونالَّذين) ١٩٠(الْأَلْبابِلِأُولِي

خَلْقاتاومضِالسالْأَرنَاوبارذَاخَلَقْتَملًاهاطبانَكحبنَاسفَقذَاب١٩١(النَّارِع(

.سورة آل عمران 

كافررجلولكنكيرد،لا طلحةأبايامثلكماواالله: فقالتسليمأمطلحةأبوخطب

غيـره، أسـألك ومامهريفذلكتسلم،حتىأتزوجكأنلييحلولامسلمةوأنا

أممـن مهراًأكرمكانتقطبامرأةسمعتفما: ثابتقالمهرها،ذلكفكانفأسلم

. الإسلاممهرهاسليم، 

: يعلمحتىيزوجهالمأيملأحدهمكانإذاالأنصاركانت: قالالأسلميبرزةأبيعن

االلهصـلى االلهرسـول فقال؟لاأمحاجةفيهاوسلمعليهااللهصلىااللهلنبيهل

،االلهرسـول ياوكرامةنعم،: قال". ابنتكوجنيز: "الأنصارمنلرجلوسلمعليه

: قـال االله؟رسـول يـا فلمـن : قال. لنفسيأريدهالستإني: فقال. عينونُعمة

االلهصـلى االلهرسول: فقالأمهافأتى. أمهاأشاوراالله،رسوليا: فقال.لجليبيب

لنفـسه، ايخطبهليسإنه: فقال. عينونُعمةنعم: فقالتابنتك؟يخطبوسلمعليه

لاااللهلعمـر لا؟إنيـه أجليبيـب ؟إنيـه أَجلَيبيب: فقالت. لجليبيبيخطبهاإنما

قالتبمافيخبرهوسلمعليهااللهصلىااللهرسولليأتييقومأنأرادفلما. تزوجه

رسـول علىأتردون: قالت. أمهافأخبرتهاإليكم؟خطبنيمن: الجاريةقالتأمها،

إلىأبوهافانطلق. يضيعنيلنفإنهإليه،ادفعوني! أمره؟وسلمعليهااللهصلىاالله

فخـرج : قـال . جليبيبافَزوجها. بهاشأنَك: فقالوسلمعليهااللهصلىااللهرسول

هل: "لأصحابهقالعليهااللهأفاءفلماله،غزاةفيوسلمعليهااللهصلىااللهرسول

" أحد؟منتفقدونهلانظروا: "قال. فلاناونفقدفلانانفقد: قالوا؟"أحدمنتفقدون

إلىفوجدوهفطلبوه". القتلىفيفاطلبوه: "قال" . جليبيباأفقدلكني: "قال. لا: قالوا
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قـد سبعةجنبإلىذاهوهااالله،رسوليا: قالوا. [قتلوهثمقتلهمقدسبعةجنب

سبعةقتل: فقالليه،عفقاموسلمعليهااللهصلىااللهرسولفأتاه] . قتلوهثمقتلهم

عليهااللهصلىااللهرسولوضعهثمثلاثا،أومرتين. منهوأنامنيهذا،] وقتلوه[

] . وسلمعليهااللهصلىالنبيساعدإلاسريرلهماله،وحفر[ساعديهعلىوسلم

فـي كانفما: ثابتقال. عنهااللهرضيغسله،أنهيذكرولمقبره،فيوضعهثم

ماتعلمهل: ثابتاطلحةأبيبنااللهعبدبنإسحاقوحدث. منهانفقأأيمالأنصار

صـبا، ] الخير[عليهاصباللهم،: "فقالوسلم؟عليهااللهصلىااللهرسوللهادعا

منهـا أنفـق أيـم الأنـصار فـي كانفماقال،كذا" كداعيشهاتجعلولا

 
 

عن الهيثم بن جماز قال كانت لي امرأة لا تنام الليل وكنت لا أصبر معهـا علـى                  

السهر فكنت إذا ترش الماء وتنبهني برجلها وتقول أما تستحي من االله ؟؟؟ إلى كم       

. فواالله إن كنت لأستحي مما تصنع : هذا الغطيط قال 
 

صالحة،امرأةتزوجالتابعين،أحداالله،رحمةعليهالقيسيعمربنرياحوهذا هو 

الـدنيا؟ زخارفإلىتركناللاتيمنهيهليختبرهاأنأراديختبرها،أنوأراد

ومـا والمـوديلات وبالأزياءوقالبقيلالمشغولةهيأمالقائمةالصائمةهيهل

تعجـن رآهـا أنإلامنـه كانماالصباحجاءيومالدنيا؟زخارفمنذلكأشبه

-دؤابـة واسـمها -،]دؤابـة [يا: فقالببيتها،تقُومالبيتعملوتعملعجينها،

ومـا ،]رياحـا [تزوجـت إنيرياحيا: قالتلتخدمك؟أَمةلكأشترىأنأتريدين

: لهوقالتالأول،الليلربعفقامتيتناوم،قامالليل،جاءثمعنيدا،جباراتزوجت

قم،رياحيا: وقالتالثاني،الربعفقامتأخرى،رةمنامثمأقوم،: قالقم،رياحيا

: فقالقم،رياحيا: قالتثمالثالث،الليلربعقامتثمأخرى،مرة-أيضا-فتناوم

ليـت يـا المعسكرون،وعسكرالمحسنون،فازقدرياحيا: فقالتيقم،ولمأقوم

.بك؟غرنيمنشعريليتيابك؟،غرنيمنشعري

 
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كان الإمام أحمد كثيرا ما يحدث ابنته عن فضل الإمام الشافعي وعلمـه وتقـواه،               

فلما تناول طعام العشاء توجه الإمام الـشافعي        ... فدعاه الإمام أحمد يوما لزيارته    

يا أبتاه أهذا هو الـشافعي      : إلى فراشه واستلقى عليه ونام فقالت بنت الإمام أحمد        

لقد لاحظت عليـه ثلاثـة أمـور        : فقالت.نعم  : عنه؟ فقال لها     الذي كنت تحدثني  

وعندما دخل الغرفـة لـم يقـم        إنه عندما قدمنا له الطعام أكل كثيرا      : انتقدته فيها 

وقد صلى بنا الفجر من غير أن يتوضأ ؟ فذهب الإمام           ، ليصلى قيام الليل والتهجد   

يا أحمد لقد   : له الشافعي   لالأمور فقا احمد إلى الإمام الشافعي مستفسرا عن هذه        

أكلت كثيرا لأنني أعلم أن طعامكم من حلال وأنت كريم وطعام الكريم دواء وطعـام      

... وأما أنني لم أقم الليل    ،البخيل داء وما أكلت لأشبع وإنما أكلت لأتداوى بطعامك          

فلأني عندما وضعت رأسي لأنام، نظرت كأن كتاب االله وسنة نبيه صلى االله علـي               

ام عينى فاستنبطت اثنتين وسبعين مسألة فقهية ينتفع بها المسلمون فلـم          وسلم أم 

وأما أنني صليت بكم الفجر بغير وضوء فواالله ما ذاقت ،يكن هناك فرصة لقيام الليل

عينى النوم حتى أجدد الوضوء، فلقد بقيت طوال الليل يقظانا فصليت بكم الفجـر              

.بوضوء العشاء 
 

:الصلاح والتقوى -٢
يكُونُـوا إِنوإِمـائِكُم عبـادكُم منوالصالِحينمنْكُمالْأَيامىوأَنْكحوا ":قال تعالى   

اءفُقَرهِمغْنياللَّهنمهلفَضاللَّهوعاسويمل٣٢(ع( 

االلهصـلى النَّبِـي عنِ،هريرةَأَبِيعن، وفي حديث النبي صلى االله عليه وسلم      

فَـاظْفَر ،ودينها،وحسبِها،وجمالِها،لِمالِها: لأَربعٍالنِّساءتُنْكَحوسلم؛عليه

ينِبِذَاتـتْ الدتَرِب اكـدي.

 

فالصلاح هو الذي يجعلها مصدر     ، الصلاح والتقوى   ة الصالحة من صفاتها     الزوجف

عن  والتقوى والورع يحجزانها    ، خير وبر لزوجها وأولادها بل لمجتمعها وأمتها        

الحياء الـذي    بصفةتتصف   ويجعلانهابل  ، وعن كل ما يشين      ،محارم االله تعالى    
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قـال ، نا مثلا ببنات شعيب     كما ضرب سبحانه ل   ، هو زينة المرأة وعزها وشرفها      

) ٢٢(الـسبِيلِ سـواء يهدينيأَنربيعسىقَالَمدينتلْقَاءتَوجهولَما: " تعالى  

امـرأَتَينِ دونهِـم منووجديسقُونالنَّاسِمنأُمةًعلَيهوجدمدينماءوردولَما

اقَالَانِتَذُودامكُميلَاقَالَتَاخَطْبقتَّىنَسحردصياءعونَاالرأَبخٌوشَي ٢٣(كَبِيـر (

) ٢٤(فَقيـر خَيـرٍ منإِلَيأَنْزلْتَلِماإِنِّيربفَقَالَالظِّلِّإِلَىتَولَّىثُملَهمافَسقَى

تْهاءافَجماهديإِحشلَىتَمعاءيحتقَالَتْاسأَبِيإِنوكعديكزِيجلِيراأَجتَ مـقَيس

) ٢٥(الظَّـالِمين الْقَومِمننَجوتَتَخَفْلَاقَالَالْقَصصعلَيهوقَصجاءهفَلَمالَنَا

)٢٦(الْـأَمين الْقَوِياستَأْجرتَمنِخَيرإِناستَأْجِرهأَبتياإِحداهماقَالَتْ

 

مناستَحيوا:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،مسعودبنِااللهِعبدعنو

لَـيس : قَالَ،اللهِِ والْحمدنَستَحييإِنَّا،االلهِرسولَيا: قُلْنَا: قَالَ،الْحياءحقَّااللهِ

ذَاك،نلكواءيحتسالانقَّااللهِمحاءيالْح :فَظَأَنتَحاْساالرمىوعو، طْنالْـبو

فَعـلَ فَمن،الدنْيازِينَةَتَركالآخرةَأَرادومن،والْبِلَىالْموتَولْتَذْكُرِ،حوىوما

فَقَ،ذلِكاديتَحاسنقَّااللهِمحاءيالْح.

 
 

،الرعيةأحواليتحسسالمدينةفيليلايعسعنهااللهرضيالخطاببنعمركان

مـا وكثيراثوابهويرجوااللهعقابيخافالذيالمؤمنالحاكممسئوليةهيفتلك

وألمهحزنهعنهخففحزينومن،دمعتهلهمسحباكمنالليلتظلمافيرأى

،أسلممولاهومعهيسيركاناللياليإحدىوفي،كربتهعنهفرجمكروبومن،

:أحـد يسمعهاألاظنتوقد،لهالفتاةتقولامرأةفسمع،حائطظلإلىفاستراح

المـؤمنين أميرأنعلمتماأو:الفتاةفقالت.بالماءفامذقيهاللبنذلكإلىقومي

فإنكبالماءفامذقيهاللبنإلىقومي:المرأةقالت.بالماءاللبنمذقعننهىعمر

يرانـي عمـر ربفإنيرانيلاعمركانإن:الفتاةقالت.عمريراكلابموضع

علـى أرادتهـا التـي أمهـا ومخالفتهاإيمانهاوقوةقولهامنعمرعجبوهنا.
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حتىضعيفبصوتأسلملمولاهعمرفقال.المالإلىوحاجتهافقرهامعالمعصية

.المكانواعرفأسلمياالبابعلم.أحديسمعهلا

بنيمنفتاةبأنهافأخبره،لهاوالمقولالقائلةلهليعرفأسلمأرسلالصباحوفي

.عائلمنلهماوليسالبيتذلكفيوأمهاهيتعيشهلال

ولوأزوجه؟امرأةإلىيحتاجمنفيكمهل:لهموقالالفورعلىأولادهعمرفجمع

إنه،أبتيا: عاصملهفقال:الجاريةهذهإلىمنكمأحدسبقهمامعلبأبيكمكان

تأتيأنأحراهافماجهافتزوبنييااذهب:عمرلهفقال.فزوجنيليزوجةلا

بيـت فيبتفتر،عاصمأمأنثىلهفولدتعاصمفتزوجها،العربيسودبفارس

حتـى وجـدها أبيهامنالحديثروايةوتعلمتنشأواكمافنشأتوالتقشفالزهد

قبلمنمصرعلىوالياوكان،منهاللزواجمروانبنالعزيزعبدالمقاديرساقت

رضيالعزيزعبدبنعمرمنهمأبناءأربعةلهفولدتمروانبنالملكعبدأخيه

.عنهاالله

 

لاَامرأَتـى إِنفَقَالَوسلمعليهااللهصلىالنَّبِىإِلَىرجلٌجاء:قَالَعباسٍابنِعنِ

نَعتَمدسٍيافَقَالَ. لاَمهبغَرئْتَإِنأَخَافُإِنِّىقَالَشاأَنهىتَتَّبِعقَالَ. نَفْس عتـتَماس

.بِها 
 

وروى ابن أبي الدنيا في الورع عن أن امرأة من الصالحات أتاها نعي زوجها وهي 

؛ لأن هـذا  "ه شريكهذا طعام قد صار لنا في:"فرفعت يدها من العجين وقالتتعجن

للورثة، وأخرى أتاها نعي زوجها والسراج يتقد وقالت هذا زيت قد الطعام قد صار

.شريكصار لنا فيه 
 

أرادت أن تبيـع غـزلاً لهـا    ، ميمونة بنت الأقرع كتبت عن الأمام احمد بن حنبل         

ثم ! ربما كنت صائمة فأرخى يدي فيه     أنى  : إذا بعت هذا الغزل فقل      : فقالت للغزال 

. !! رد على الغزل أخاف أن لا تُبـين للنّـاس هـذا           : ذهبت ورجعت فقالت    

 
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اتق االله  : الزوجة الصالحة تقول لزوجها حينما يخرج إلى عمله صباحا          ولقد كانت   

ولا نصبر على عـذاب االله  فينا ولا تطعمنا الحرام فإنا نصبر على الجوع في الدنيا        

.يوم القيامة

:أن تكون مصدراً للسكن والراحة -٣
بينَكُموجعلَإِلَيهالِتَسكُنُواأَزواجاأَنْفُسكُممنلَكُمخَلَقَأَنآياتهومن: " قال تعالى   

)٢١(رونيتَفَكَّلِقَومٍلَآياتذَلِكفيإِنورحمةًمودةً 

غايةٌ يسعى إليها كلُّ بني الإنسان ، و يبحثون عنها          الزوجية  الاستقرار في الحياة    ف

في محالَّ كثيرة علَّهم يقفون على طريق يوصلُ إليها أو يصلون إلى نعيمها ، وفي               

بـالزواجِ  التواصلِ بين بني آدم تحقيقٌ لشيء من الاستقرار المنشود ، والتواصلُ            

يحقِّقُ كثيراً من الاستقرارِ ، حيثُ كانتْ الغايةُ من وجوده وميلِ النفوسِ إليه ، فلا               

وهذا الاستقرار وذلك السكن لا بد أن يقـوم علـى المحبـة    ، استقرار إلا بسكونٍ    

اللَّهرسولُلِيقَالَ: قَالَتْ. عائِشَةَ،عنعروةَعن، والاحترام والتعاون والتفاهم    

غَـضبى علَـي كُنْتوإِذَا،راضيةًعنِّيكُنْتإِذَالاعلَمإِني:وسلمعليهااللهصلى

فَإِنَّـك ،راضـيةً عنِّـي كُنْتإِذَااما: قَالَ؟ذَالِكتَعرِفُاينومن: فَقُلْتُ: قَالَتْ

لا: تَقُولِين .برودمحإِذَماوىكُنْتبغَض،لا: قُلْت .برو يماهـرقَالَـتْ . إِب :

.اسمكإِلاَّاهجرمااللَّهيارسولَواللَّه. اجلْ: قلْتُ

 
 

بـه  أول ما بدئ    «: نقل البخاري في صحيحه حديث عائشة رضي االله عنها، قالت         

رسول االله صلى االله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى        

رؤيا إلا جاءت مثل فَلَق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلـو بغـار حـراء،        

الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، –وهو التعبد–فيتحنث فيه 

لها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجـاءه          ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمث     

فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهـد،       : قال» ما أنا بقارئ  «: اقرأ، قال : الملك فقال 

فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ منـي      » ما أنا بقارئ  «: اقرأ، فقلت : ثم أرسلني قال  
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ثالثـة ثـم   فأخذني فغطنـي ال  » ما أنا بقارئ  «: اقرأ فقلت : الجهد، ثم أرسلني فقال   

اقْرأْ وربك الأكْرم  خَلَقَ الإِنْسان من علَق   اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ    : ( أرسلني فقال 

فرجع بها رسول االله صلى االله عليه وسلم يرجـف   )الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ    

فزملوه حتى ذهب    »زملوني !زملوني«: فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال      

: فقالت خديجة » لقد خشيت على نفسي   «: عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر     

كلا واالله ما يخزيك االله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكـل وتكـسب المعـدوم،                

وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، فانطلقت به خديجة، حتى أتت به ورقة             

ابن عم خديجة، وكان امرأً تنصر في الجاهليـة،         ، عبد العزى  بن نوفل بن أسد بن    

وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب الإنجيل بالعبرانية ما شاء االله أن يكتب، وكان             

يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقـال لـه   : شيخًا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة    

: عليه وسلم خبر ما رأىيا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول االله صلى االله: ورقة

هذا الناموس الذي نزل االله على موسى، يا ليتني فيها جذَعا، ليتني            : فقال له ورقة  

أَومخْرِجِـي  «: أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال رسول االله صلى االله عليه وسـلم            

نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومـك               : قال» هم؟

.صرا مؤزرا، ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الـوحي          أنصرك ن 

 علـى فاجلسفقالت له قم ،ثم أحبت أن تطمئن قلب النبي أكثر

،نعـم : قـال ؟تراههل: قالت،عليهافجلسااللهرسولفقام،اليسرىفخذي

: فقالت،عليهافجلسااللهرسولفتحول،اليمنىفخذيعلىفاقعدفتحول: قالت

فـي فجلـس فتحـول ،حجريفيفاجلسفتحول: قالت،نعم: قال؟تراههل

االلهورسـول نهارهـا فألقت،فتحسرت،نعم: قال؟تراههل: قالت،حجرها

وأبشراثبتعميابن: فقالت،لا: قال؟تراههل: قالتثم،حجرهافيجالس

. بـشيطان هوومالملكإنهفواالله

 

:قال الشاعر 

 
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:أن تكون منبعاً للمودة والتراحم -٤
الرجل والمرأة على ميل كل منهما للآخـر وعلـى الأنـس بـه     االله تعالىلقد فطر

المـودة  جعـل  ، وعندما تحدث االله سبحانه وتعالى عن الأسـرة  إليهلاطمئنانوا

بعـد  االله سبحانه وتعالى الرحمةوقد جعل، والرحمة أساس للعلاقة بين الزوجين 

فتـرحم الزوجـة  ، المودة فإذا غابت المودة عوضتهاالرحمة بين الزوج وزوجته 

والمودة يتجددمعهما شريانونظر بعضهما لبعض بعين الرأفةزوجها وبتراحمهما

.المشاعر الحب وتتدفق 

إن لي زوجة إذا دخلـت تلقتنـي ، وإذا خرجـت            : مدح أحد الأزواج زوجته فقال    

مايهمك ، إن كنت تهتم لرزقك فقد تكفّل بـه          : شيعتني ، وإذا رأتني مهموماً قالت       

.غيرك ، وإن كنت تهتم بأمر آخرتك فزادك االله هماً 

:قال الشاعر
 

الزوجان يعيشان حياتهما الزوجية في ظلِّ تعاليم الإسلام في انسجام واتحاد في كل ف

شيء، اتحاد شعور ومشاعر، واتحاد عواطف وبواعث، واتحاد آمال ومآل، واتحاد    

.بادلة، واتحاد تناكح وتناسلعمل وتفاهم، واتحاد تربية ورعاية، واتحاد أسرار مت

تبادل الهدايا حتى وإن    : وهناك أمور تزيد من المودة والتراحم بين الزوجين منها          

للجلوس معا والإنصات بتلهف واهتمام للمـتكلم ،  تخصيص وقتو، كانت رمزية 

عن لا يتم تبادلهاالزوجينالنظرات التي تنم عن الحب والإعجاب ، فالمشاعر بينو

طريق أداء الواجبات الرسمية ، أو حتى عن طريق تبادل كلمات المودة فقط ، بـل   

منها يتم عبر إشارات غير لفظية من خلال تعبيرة الوجه ، ونبرة الـصوت ،  كثير

التحية الحارة والوداع عند الدخول والخروج ، وعنـد الـسفر   و،رات العيونونظ

وعدم مقارنتها الثناء على الزوجة ، وإشعارها بالغيرة المعتدلة عليها ،و، والقدوم 

الزوجة ، أو التفاعل من الطرفين في وقت الأزمات بالذات ، كأن تمرضو، بغيرها

.تحمل فتحتاج إلى عناية حسية ومعنوية 
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فـأبى الوليد،لابنهعبدالملكخطبهاقدسعيدبنتكانت: داودأبيبنبكرأبوقال

وصـب بارد،يومفيسوطمئةضربهحتىعليهعبدالملكيحتاليزلفلمعليه،

] عبدالرحمن[ أخيابنأحمدحدثني: قالثمصوف،جبةوألبسهماء،جرةعليه

أبيابنعنحرملة،ابنعند،خالبنعطافعنوهب،بنعمرحدثناوهب،بن

فلمـا أيامـا، ففقدنيالمسيب،بنسعيدأجالسكنت: قال-كثيرايعني-وداعة

فشهدناها،أخبرتناألا: فقالبها،فاشتغلتأهليتوفيت: قلت؟كنتأين: قالجئته

إلاأملـك ومـا يزوجنـي ومناالله،يرحمك: فقلت؟امرأةاستحدثتهل: قالثم

النبـي علىوصلىتحمد،ثمنعم،: قال؟وتفعل: فقلت.أنا: قال؟لاثةثأودرهمين

أدريومافقمت-ثلاثة: قالأو-درهمينعلىوزوجنيوسلم،عليهااللهصلى

فـصليت .أسـتدين فـيمن أتفكـر وجعلتمنزليإلىفصرتالفرح،منأصنعما

وكـان أفطـر، عشائيفقدمتصائما،وحديوكنتمنزلي،إلىورجعتالمغرب،

سمهمنكلفيفأفكرت.سعيد: فقال؟هذامن: فقلتيقرع،بابيفإذاوزيتا،خبزا

فإذافخرجت،والمسجد،بيتهبينإلاسنةأربعينيرلمفإنهالمسيب،ابنإلاسعيد

أنتلا،: قال؟فأتيكإليأرسلتألامحمدأبايا: فقلتله،بداقدأنهفظننتسعيد،

وهذهوحدك،الليلةتبيتأنفكرهتفتزوجت،عزبارجلاتكنإنكتؤتى،أنأحق

وردالبـاب، فـي فدفعهابيدهاأخذثمطوله،فيخلفهمنقائمةهيفإذا.امرأتك

ظلفيالقصعةوضعتثمالباب،منفاستوثقتالحياء،منالمرأةفسقطت.الباب

مـا : قالواففجاؤونيالجيران،فرميتالسطحإلىصعدتثملاتراه،لكيالسراج

حراموجهكمنوجهي: وقالتفجاءتأمي،وبلغإليها،ونزلوا.فأخبرتهم؟شأنك

منهيفإذابها،دخلتثمثلاثا،فأقمتأيام،ثلاثةإلىأصلحهاأنقبلمسستهاإن

عليـه االلهصلىااللهرسولبسنةوأعلمهماالله،لكتابالناسوأحفظالناس،أجمل

وهـو أتيتهثم.المسيببنسعيدآتيلاشهرامكثتف.زوجبحقوأعرفهموسلم،

يبقلمفلماالمجلس،تقوضحتىيكلمنيولمالسلامعليفردفسلمت،حلقته،في

الـصديق، يحبماعلىمحمد،أباياخير: قلت؟الإنسانذلكحالما: قالغيري

رينبعشإليفوجهمنزلي،إلىفانصرفت.فالعصاشئ،رابكإن: قال.العدوويكره
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أبـي بنالمطلببنكثيرهووداعةأبيابن: داودأبيبنبكرأبوقال.درهمألف

.وداعة 
 

فأتيتـه،  كنت في سفر فضللت عن الطريق فرأيت بيتاً في الفلاة: حكي بعضهم قال

أهـلاً ومرحبـاً  : تقال. ضيف: من تكون؟ قلت: فإذا به أعرابية فلما رأتني قالت

فنزلت فقدمت لي طعاماً فأكلـت، ومـاء        : بالضيف انزل على الرحب والسعة، قال     

. ضـيف : من هذا؟ فقالت: فبينما أنا على ذلك إذ أقبل صاحب البيت فقالفشربت،

ولا مرحباً ما لنا وللضيف، فلما سمعت كلامه ركبـت مـن سـاعتي    لا أهلاً: فقال

يتاً في الفلاة فقصدته، فإذا فيه أعرابية فلما رأتني رأيت بوسرت فلما كان من الغد

. لنـا وللـضيف  لا أهلاً ولا مرحباً بالضيف ما: ضيف، قالت: تكون؟قلتمن: قالت

: قال. ضيف:من هذا؟ قالت: فبينما هي تكلمني إذ أقبل صاحب البيت فلما رآني قال

بي ذكرت ما مرثم أتى بطعام حسن فأكلت وماء فشربت فت. مرحباً وأهلاً بالضيف

مم تبسمك؟ فقصصت عليه ما اتفق لي مع تلك الأعرابيـة    : بالأمس فتبسمت، فقال  

لا تعجب إن تلك الأعرابية التي رأيتها : وما سمعت منه ومن زوجته، فقالوبعلها

.بعلها أخو امرأتي هذه، فغلب على كل طبع أهلههي أختي وإن

:قال الشاعر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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الزوجة الصالحة في السنة صفات : ثانیاً 
:النبویة

فقـد  ، وكما بين لنا االله تعالى بعض صفات الزوجة الصالحة من الإيمان والتقوى             

حدد لنا النبي صلى االله عليه وسلم بعض هذه الصفحات كما جاء في هذا الحـديث       

مـا :يقُولُكَانأَنَّه، وسلمعليهااللهصلى، النَّبِىعنِ، أُمامةَأَبِىعن، الشريف  

تَفَاداسالْمنؤْمدعىبتَقْوااللَّهرخَيلَهنمةجوزةالِحصـا إِنهرأَم تْـهأَطَاعإِنو

انَظَرهإِلَيتْهرسإِنوماأَقْسهلَيعتْهرأَبإِنواغَابنْهعتْهحىنَصافهنَفْس الِـهمو .
 

للحديث شواهد صحيحة إلا أن ، وجود ضعف في سند هذا الحديث وعلى الرغم من

رسـولُ سئِلَهريرةَ؛أَبِيعن،الْمقْبرِيسعيدعنمنها ما روي   و، قد يتقوى بها    

إِذَاوتُطيعه،نَظَرإِذَاتَسرهالَّذي: الَقَ؟خَيرالنِّساءأَي: وسلمعليهااللهصلىااللهِ

رلاَ،أَمواتُخَالِفُهيمفهكْرييافهنَفْسالِهمو.

الَّتي: قَالَ؟خَيرالنِّساءأَي: وسلمعليهااللهصلىااللهِلِرسولِقيلَ: روايةوفيـ

هرإِذَاتَسنَظَر،يعتُطوإِذَاهرلاَ،أَمويتُخَالِفُهافهانَفْسالِهماوبِم هكْـري.



 

:يث فمن صفات الزوجة الصالحة التي وردت في هذا الحد

:الطاعة في المعروف  -١
وبِمـا بعضٍعلَىبعضهماللَّهفَضلَبِماالنِّساءعلَىقَوامونالرجالُ" : قال تعالى   

ونتَخَافُواللَّاتياللَّهحفظَبِمالِلْغَيبِحافظَاتٌقَانتَاتٌفَالصالِحاتُأَموالِهِممنأَنْفَقُوا

نهنُشُوزنظُوهفَعنوهرجاهيواجِعِفضالْمنوهرِباضوفَإِننَكُمغُـوا فَلَـا أَطَعتَب

هِنلَيبِيلًاعسإِناللَّهاكَانيلاع٣٤(كَبِير( 

نةَأَبِيعريرولُقَالَ: قَالَ،هساإِذَا:وسلمعليهااللهصلىااللهِرعلُدجالرأَتَهرام

.تُصبِححتَّىالْملاَئِكَةُلَعنَتْها،غَضبانوهوفَباتَ،علَيهفَأَبتْ،فراشهإِلَى
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

 

صـلاَتُهم تَرتَفـع لاَثَلاَثَةٌ:قَالَوسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولِعنعباسٍابنِعنِ

علَيهـا وزوجهـا باتَتْوامرأَةٌكَارِهونلَهوهمقَوماأَمرجلٌشبرارءوسهِمفَوقَ

.متَصارِمانِوأَخَوانِساخطٌ 

ننِعيصنِحنٍبصحم،نعةمعولَأتتأنها؛لَهسوسـلم عليهااللهصلىااللهِِر

ةاجا،لِحغَفَلَمفَرنامهتاججٍأذات: قال،حوقَالَتْ؟أنتز :مفَ: قال،نَعفَكَي

جنَّتُكفَإِنَّه،منْهأنتأيننْظُرِيا: قال،عنْهاعجزماإِلاالُوهما: قَالَتْ؟لَهأنت

كنَارو .

 

ثلاثينصالحأممعيأقامت: يقولأحمد بن حنبل    االلهعبدأباسمعت: المروذيقال

.كلمةفيوهيأنااختلفتفماسنة، 

وينبغي للمرأة العاقلة إذا وجدت زوجا صالحا يلائمهـا،        : "قال ابن القيم رحمه االله      

أن تجتهد في مرضاته، وتتجنب ما يؤذيه، فإنها متى آذته أو تعرضت لما يكـره،               

". أوجب ذلك ملالته، وبقي ذلك في نفسه، فربما وجد فرصته فتركها أو آثر غيرها             
 

أنالزوجـة لأمـرت لأحديسجدأنأحداًآمراًكنت: ((والسلامالصلاةعليهيقول

لزوجهاتسجد





 

منأوجبورسولهااللهحقبعدالمرأةعلىوليس: "االلهرحمهالإسلامشيخيقول

".الزوجحق 

مقدم على طاعة الوالدين     بل إن طاعة الزوج   ، فطاعة الزوج من طاعة االله تعالى       

.عرفانا بحقه على زوجته
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:أن تسره بشكلھا وأقوالھا وأفعالھا -٢
– 

فالواجب على الزوجة أن تتزين دائما لزوجها حتى تسره بـشكلها وهيئتهـا قبـل          

وكم مـن   ، أقوالها وأفعالها ؛ فإن في هذا التزين إعفافاً للزوج عن النظر المحرم             

بل ومن العجب أن ، فعن أزواجهن إلى الخطيئة بسبب عدم التزين للزوج     زوجات د 

التي تفوح منها  تجد بعض النساء تظل طوال النهار بل والليل أيضا بملابس الطبخ            

أو ، ولا تفكر في التزين والتطيب إلا حينما تكون خرج البيـت            ، الروائح المنفرة   

.تكون في تلبية دعوة عرس أو غيره 

نئِلَأَبِيعةَ؛سريرولُهسوسلمعليهااللهصلىااللهِر :أَياءالنِّسري: قَالَ؟خَيالَّذ

هرإِذَاتَسنَظَر،هيعتُطإِذَاورلاَ،أَمواتُخَالِفُهيمفهكْرييافهنَفْسالِهمو.

الَّتي: قَالَ؟خَيرالنِّساءأَي: وسلمعليهااللهصلىااللهِلِرسولِقيلَ: روايةوفيـ

هرإِذَاتَسنَظَر،هيعتُطإِذَاورلاَ،أَمويتُخَالِفُهافهانَفْسالِهماوبِمهكْرأخرجه.  ي
 



صلى االله عليـه  –كنا مع النبي : قال  –رضي االله عنهما     –جابر بن عبد االله     عن  

أي  –أمهلوا حتى ندخل ليلاً     : في غزوة ، فلما قدمنا ذهبنا لندخل ، فقال           –وسلم  

 بة –عشاءغَيثة ، وتستحد الملكي تمتشط الشَّع  . " 

فـي النـاس أسعدوجدت: قال؟التزويجفيتقولما: القريةلابنالحجاجقال

وأشـبهم ،بالاًوأرخاهم،سروراًوأبقاهم،عيشاًوأطيبهم،عيناًوأقرهم،الدنيا

إن،مطيعـة نظيفةلطيفةحسنةعفيفةأمينةمسلمةزوجةااللهرزقهمن،شباباً

كانتنهاعغابوإن،قانعةوجدهاعليهاقتروإن،أمينةوجدهازوجهاائتمنها

وصـبيها ،آمنـاً ومملوكها،سالماًوجارها،ناعماًأبداًزوجهاتجد،حافظةله

لمنوالنخلةكالريحانةفتلك،عقلهادينهاوزين،جهلهاحلمهاسترقد،طاهراً

ضاحكةصوامةقوامهتفتقلمالتيوالمسكة،تثقبلمالتيوكاللؤلؤة،يجتنبها
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مثلااللهرزقهمنوأنجحفأفلح،صبرتعسرتوإن،شكرتأيسرتإن،بسامة

. هذه 

: قال الشاعر 
 

 

– 

وكما تسر الزوجة الصالحة زوجها بشكلها وملابسها وهيئتها فإنها كـذلك تـسره             

وأنهـا  ، لأنها تدرك أن الكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في الـسماء            ، ها  بكلام

كَلمةًمثَلًااللَّهضربكَيفَتَرأَلَم: " قال سبحانه   ، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها       

بِإِذْنِحينٍكُلَّكُلَهاأُتُؤْتي) ٢٤(السماءفيوفَرعهاثَابِتٌأَصلُهاطَيبةكَشَجرةطَيبةً

)٢٥(يتَذَكَّرونلَعلَّهملِلنَّاسِالْأَمثَالَاللَّهويضرِبربها 

،صـدقَةٌ الطَّيبةُالْكَلمةُ:قَالَ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيعنِ،هريرةَأَبِينوع

.صدقَةٌ-الْمسجِدإِلَى: قَالَأَو-الصلاَةإِلَىاتَمشيهخُطْوةوكُلُّ

يعدلُ،الشَّمسفيهتَطْلُعيومٍكُلَّصدقَةٌعلَيهالنَّاسِمنسلاَمىكُلُّ: روايةوفي-

نينِبثْنَيقَةٌالادص،ينعيلَوجلَىالرعهتابلُ،دمحـا فَيهلَيع،أَو فَـعرـا يهلَيع

هتَاعقَةٌمدةُ،صمالْكَلةُوبقَةٌالطَّيدكُلُّ،صوةاخَطْوخْطُوهإِلَىيلاَةقَةٌ الصـدص،

.صـدقَةٌ الطَّرِيقعنِالأَذَىويميطُ  

 

نععدنِااللهِبرٍو،بمعولَأَنسقَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِر:يإِنفنَّةفَةًالْجغُر

: الأْشْـعرِي موسـى أَبوفَقَالَ،ظَاهرِهامنوباطنُها،باطنهامنظَاهرهايرى،

نلِمياهولَيسقَالَ؟االلهِر :نأَلاَلِمنالْكَلاَم،مأَطْعواماتَ،الطَّعبوالِلَّهقَائِم،

النَّاسوامين. 

االلهُينْظُـر لاَ:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،عمرٍوبنِااللهِعبدعنو

.عنْهتَستَغْنيلاَوهي،الِزوجِهتَشْكُرلاَ،امرأَةإِلَى

 
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قال رسول االله صلى االله عليه وسلم   : رضي االله عنه قال      وقاصأبىبنسعدعنو

فتعجبكتراهاالصالحةالمرأةالسعادةفمنالشقاءمنوثلاثةالسعادةمنثلاثة: 

بأصـحابك فتلحقـك وطيئةتكوندابةوالومالكنفسهاعلىفتأمنهاعنهاوتغيب

وتحمـل فتـسوءك تراهـا المرأةالشقاءومنالمرافقكثيرةواسعةتكونوالدار

فإنقطوفاتكونوالدابةومالكنفسهاعلىتأمنهالمعنهاغبتوإنعليكلسانها

.المرافققليلةضيقةتكونوالداربأصحابكتلحقكلمتركتهاوإنأتعبتكضربتها


 

فَـرغَ فَلَما: قَالَ: قالعنهااللهرضيمخرمةبنالمسورعنالحديبية،قصةوفي

نمةيتَابِقَضولُقَالَ،الْكساوسلمعليهااللهصلىااللهِرحلأَصوا: بِهواقُومرفَانْح

،قُواثُملااللهِ: قَالَ،احا،فَومقَاممنْهلٌمجتَّى،رقَالَحثَلاَثَذَلِكاترا،مفَلَملَم

قُميمنْهمدخَلَ،أَحلَىدعةَأُملَمس،افَذَكَرلَهيالَقمنأُفَقَالَتْ،النَّاسِمةَملَمس :

،بـدنَك تَنْحـر حتَّى،كَلمةًمنْهمأَحداتُكَلِّملاثُم،اخْرج،ذَلِكأَتُحبااللهِ،نَبِييا

وعتَدوالِقَكحقَكلحفَي،جفَخَر،فَلَمكَلِّمايدأَحمنْهتَّى،ملَحفَعذَلِك،رنَنَحدبه،

،بعـضا يحلـقُ بعضهموجعلَ،فَنَحرواقَامواذَلِكرأَوافَلَما،فَحلَقَهحالِقَهودعا

. غَمـا بعـضا يقْتُـلُ بعضهمكَادحتَّى

 

مـن أبلغكانالقولإلىانضمإذاالفعلوأنرة،المشوفضل: وفيه: "حجرابنقال

المـرأة مشاورةوجوازالقول،منأبلغمطلقاالفعلأنفيهوليسالمجرد،القول

. الفاضلة 

يومـا علَـي دخَلَ: قَالَتْ،سعدىامرأَتُهوهيجدتهعن،يحيىبنطَلْحةَعنو

لا: قَالَ،؟فَنُعتبكشَيءمنَّارابكلَعلَّ،لَكما: فَقُلْتُ،ثقَلامنْهفَرأَيتُ،حةُطَلْ

،معلَنويلَةلحءرمِالْملسالْمنِ،أَنْتلَكوعتَمياجنْدالٌعلامرِيوفَأَدكَينَعأَصبِه

قَوميعلَي،غُلاميا: فَقَالَ،بينَهمفَاقْسمهقَومكأُدع؟منْهغُمكيوما: قَالَتْ،

.أَلْفأَربعمائَة: قَالَ؟قَسمكَم: الْخَازِنفَسأَلْتُ، 
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ا تكلمون أمراءكم أصلحك    ما كُنا نكلّم أزواجنا إلا كم     : قالت امرأة سعيد بن المسيب    

!! عافاك االله.. االله  
 

– 

وكما تسر الزوجة الصالحة زوجها بشكلها وقولها فإنها كـذلك تـسره بأفعالهـا              

فـرب امـرأة    ، ولا تتصرف إلا بما يسعده      ، فلا تفعل إلا ما يرضاه      ، وتصرفاتها  

النَّبِياستَيقَظَ:قَالَتْ. سلَمةَأمعن، لأفعال والتصرفات جميلة الشكل ولكنها قبيحة ا

الْفتْنَةمناللَّيلَةَاُنْزِلَماذَاااللهإلاإِلَهلا: يقُولُوهواللَّيلِمنوسلمعليهااللهصلى

الـدنْيا فيكَاسيةمنكَم. الْحجراتصواحبيوقظُمن؟الْخَزائِنِمناُنْزِلَماذَا؟

ةارِيعموةياميالْق. 

وهذه أم سليم رضي االله عنها تعطينا نموذجا رائعا في حسن التصرف مع الـزوج               

أَبـا تُحدثُوالاَ: لأَهلهافَقَالَتْ،سلَيمٍأُممنطَلْحةَلأَبِيابنماتَ:قَالَ،أَنَسٍعنف

وشَرِبفَأَكَلَ،عشَاءإِلَيهفَقَربتْ،فَجاء: قَالَ،أُحدثُهأَنَاأَكُونحتَّى،بِابنهطَلْحةَ

قَدأَنَّهرأَتْفَلَما،بِهافَوقَع،كذَلِقَبلَتَصنَّعكَانَتْماأَحسنلَهتَصنَّعتْثُم: قَالَ،

شَبِع،ابأَصاونْها: قَالَتْ،مايةَأَبتَ،طَلْحأَيأَراأَنمواقَوارأَعمتَهارِيـلَ عأَه

تيوا،بطَلَبومتَهارِيع،مأَلَهأَنموهنَعمبِ :قَالَتْ،لاَ: قَالَ؟يتَـسفَاح نَـكاب،

رسولُفَقَالَ،كَانبِمافَأَخْبره،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَأَتَىحتَّى،فَانْطَلَقَ

: قَالَ،فَحملَتْ: قَالَ،لَيلَتكُماغَابِرِفيلَكُمااللَّهبارك: وسلمعليهااللهصلىااللهِ

ولُفَكَانسيوسلمعليهااللهصلىااللهِرفَرٍفس،يهوهعم،كَانولُوسصلىااللهِر

،الْمدينَةمنفَدنَوا،طُروقًايطْرقُهالاَ،سفَرٍمنالْمدينَةَأَتَىإِذَا،وسلمعليهاالله

عليهااللهصلىااللهِرسولُنْطَلَقَوا،طَلْحةَأَبوعلَيهاواحتَبس،الْمخَاضفَضربها

إِذَارسـولِك معأَخْرجأَنيعجِبنيأَنَّهلَتَعلَمإِنَّك،ربيا: طَلْحةَأَبوفَقَالَ،وسلم

جخُلَ،خَرأَدوهعخَلَإِذَامد،قَدتُوستَبااحىبِمتَقُولُ: قَالَ،تَرلَأُممٍسا: يايأَب

،قَـدموا حينالْمخَاضوضربها: قَالَ،فَانْطَلَقْنَا،أَجِدكُنْتُالَّذيأَجِدما،طَلْحةَ

علَـى  بِـه تَغْدوحتَّى،أَحديرضعنَّهلاَ،أَنَسيا: أُميلِيفَقَالَتْ،غُلاَمافَولَدتْ
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إِلَـى بِـه وانْطَلَقْتُاحتَملْتُهأَصبحتُفَلَما: قَالَ،وسلمعليهااللهىصلااللهِرسولِ

: قَـالَ رآنيفَلَما،ميسمومعهفَصادفْتُه: قَالَ،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِ

فَوضعتُه،بِهفَجِئْتُ: قَالَ،ميسمالْفَوضع: قَالَ،نَعم: قُلْتُ؟ولَدتْسلَيمٍأُملَعلَّ

الْمدينَةعجوةمنبِعجوةوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُودعا: قَالَ،حِجرِهفي

فَقَالَ،ظُيتَلَمالصبِيفَجعلَ،الصبِيفيفيقَذَفَهاثُم،ذَابتْحتَّىفيهفيفَلاَكَها،

فَمـسح : قَالَ،التَّمرالأَنْصارِحبإِلَىانْظُروا: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ

ههجو، اهـمسو ـدبااللهِع.



فيالإبشيهى عن الهيثم بن عدى الطائىأحمدروى الإمام شهاب الدين محمد بنو



 عليك بنساء بنـى  يا شعبى: لقينى شريح فقال لى : عن الشعبى قال

من جنـازة  تتميم فإنى رأيت لهن عقولاً ، فقلت وما رأيت من عقولهن ؟ قال أقبل

ما ظهراً فمررت بدورهن وإذا أنا بعجوز على باب دار وإلى جانبها جارية كأحسن

فقـال لـى أى     . رأيت من الجوارى فعدلت إليها واستسقيت وما بى من عطـش            

أظـن  فإنيويحك يا جارية ائتيه بلبن : قالت . إليك ؟ قلت ما تيسر الشراب أحب

ن هذه الجارية منك ؟ قالت هى زينب بنـت  فقلت للعجوز ومن تكوالرجل غريباً ،

قلت. هى فارغة أم مشغولة ، قالت بل فارغة قلت. جرير أحدى نساء بنى حنظلة

لغة بنى تميم فتركتهـا  ولم تقل كفؤا ، وهى. إن كنت كفاء: أتزوجينيها ؟ قالت :

الظهر أخذت بيـد ومضيت إلى منزل لأقيل فيها فامتنعت منى القائلة ، فلما صليت

عمهـا  أخوانى من العرب الأشراف علقمة ، والأسود ، والمسيب ، ومضيت أريد

قال وما بهـا عنـك  . زينب ابنة أخيك : فاستقبلنا وقال ما شأنك يا أبا أمية قلت 

رغبة فزوجنيها ، فلما صارت فى حبالى ندمت وقلت أى شئ صنعت بنساء بنـى               

ولكن أدخل بها فإن رأيت ما : ثم قلت . غلظ قلوبهن ، فقلت أطلقها تميم ، وذكرت

أقبلت نسائها يهدينها حتى أدخلـت فلو رأيتنى يا شعبى وقد. أحب وإلا كان ذلك

إن من السنة إذا دخلت المرأة على زوجها أن يقوم ويصلى ركعتين ،             : على فقلت   
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االله تعالى من خيرها ، ويتعوذ من شرها ، فتوضـأت فـإذا هـى تتوضـأ     ويسأل

جواريهـا  أتتنيصلاتيفلما قضيت . بصلاتيتصلى هيإذابوضوئى ، وصليت ف

فلما خلا البيت دنوت منهـا  . صبغت بالزعفران ملحفة قدوألبستنيثيابيفأخذن 

الحمد الله أحمده : رسلك أبا أمية ، ثم قالتعلى: فقالت . إلى ناصيتها يديفمددت 

بأخلاقك ليعلم لافإنى امرأة غريبة: وأصلى على محمد وآله ، أما بعدوأستعينه

قومك ، ولى فيقد كان لك منكح ما تحب فآتيه ، وما تكره فأجتنبه فإنهلي، فبين 

كان مفعولاً ، وقد ملكت فاصنع مـا  ولكن إذا قضى االله أمراً. مثل ذلك قوميفي

هـذا  قـولي بإحسان ، أقول أمرك االله تعالى به ، إما إمساك بمعروف أو تسريح

إلـى  شعبيواالله يا فأحوجتنيقال ،ولك ولجميع المسلمينلييم وأستغفر االله العظ

الحمد الله أحمده وأستعينه وأصلى على محمـد  : ، فقلت ذلك الموضعفيالخطبة 

، وإن تدعيه يكـن  ليإن ثبت عليه يكن ذلك حظاً أما بعد فإنك قلت كلاماً. وآله 

ثثيها وما رأيت من سـيئة  رأيت من حسنة فابحجة عليك أُحب كذا وأكره كذا وما

. أصهاريكيف محبتك لزيارة الأهل ؟ قلت ما أحب أن يملنى           : فقالت  ، فاستريها

بنو فلان : قلت فمن تحب من جيرانك يدخل دارك آذن له  ومن تكرهه أكرههقالت

بأنعم ليلة ومكثت شعبيفبتُ معها يا : قال . ، وبنو فلان قوم سوء قوم صالحون

فلما كان رأس الحول جئت من مجلس القضاء . منها إلا ما أحب أرىحولاً لا معي

. أم حليلتـك  فلانة: من هذه ؟ قالوا : الدار تأمر وتنهى قلت في، وإذا أنا بعجوز 

السلام عليك يا أبا : فلما جلستُ أقبلت العجوز فقالت . وسهلاً مرحباً وأهلاً: قلت 

كيف رأيت زوجتك ؟ قلت     : قالت  . وأهلاً  السلام ومرحباً بك    وعليك: أمية ، فقلت    

زوجة ، وأوفق قرينة ، لقد أدبت فأحسنت الأدب ، وريضت فأحسنت الرياضةخير

حـالتين فييا أبا أمية إن المرأة لا يرى أسوأ حالاً منها : قجزاك االله خيراً فقالت 

فإن رابك مريب أو حظيت عند زوجها ، إذا ولَدت غلاماً ،: وما هما ؟ قالت : قلت 

: أشر من الروعاء المدللة  فقلت بيوتهمفيفعليك بالسوط ، فواالله ما حاز الرجال 

فأحسنت الأدب ، وريضت فأحسنت كيف تحب أن : قالت . الرياضة واالله لقد أدبت

كل حـول فتوصـينى   رأسفيما شاءوا ، فكانت تأتينى : يزورك أصهارك ؟ قلت 
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جار ليسنة لم أعب عليها شئ كان عشرينشعبييا معيت الوصية ، فمكَثَبتلك

: ذلكفي: من كنده يفزع امرأته ويضربها فقلت 







عن الهيثم بن جماز قال كانت لي امرأة لا تنام الليل وكنت لا أصبر معها علـى                 و

السهر فكنت إذا ترش الماء وتنبهني برجلها وتقول أما تستحي من االله ؟؟؟ إلى كم       

. فواالله إن كنت لأستحي مما تصنع : هذا الغطيط قال 
 

:أن تبر قسمھ -٣
أبرتهيريدهوهوتركهأوفعلهتكرههيأمرفيأيعليهاأقسموإن: قال القاري   

. المرضاتهإيثاراالمخالفةوتركبالموافقةمبروراقسمةأوباراجعلتهأي

 

بـل  ، يفقـد أعـصابه     أو تجعلـه    ، فالزوجة الصالحة تر قسم زوجها ولا تعانده        

:كما قال الشافعي رحمه االله ، تستوعب غضبه 
 

 

 

 
 

:أن تحفظھ في نفسھا ومالھ -٤
٣٤(.. اللَّـه حفـظَ بِمـا لِلْغَيبِحافظَاتٌقَانتَاتٌفَالصالِحاتُ: " قال تعالى  

 

الصالحة بصفتين صفة يحبها الزوج حال وجوده وهي         فقد امتدح االله تعالى المرأة    

أن تكون قانتة أي دائمة الطاعة و صفة يحبها الزوج حال غيابه وهي أن تحفـظ                

ومن طبيعة المؤمنة الصالحة ومن صفتها الملازمـة : )حافظَاتٌ لِلْغَيبِ(.غيبته 

وبين قدس بينهالها بحكم إيمانها وصلاحها كذلك أن تكون حافظة لحرمة الرباط الم
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ما لا يباح إلا له، بحكـم أنـه   زوجها في غيبته فلا تبيح نفسها في نظرة أو نبرة

.الشطر الآخر للنفس الواحدة

الفاحشة وأموال أزواجهن عن أي يحفظن أنفسهن عن: ومعنى حفظ غيبة الزوج 

، وخـصوصيات أزواجهن من أسرار التبذير والإسراف، ويحفظن ما بينهن وبين

عدم حفظ غيبة الزوج تقلع جذور المحبة من قعر قلب الزوج لا محالة لأنهـا                إن

.تتعلق بأنفس شيء عند الزوج وهو شرفه وعرضه 

نبِعنِكَعةَبرجعيضااللهرنْهولُقَالَ: قَالَ،عسلَّىااللهرلَيهااللهصـلَّم عوس :

،الْجنَّـة فـي وسـلَّم علَيـه االلهصلَّىالنَّبِي؟الْجنَّةهلِأَمنبِرِجالِكُمأُخْبِركُمأَلاَ

أَخَاهيزوروالرجلُ،والْمولُود،الْجنَّةأَهلِمنوالشَّهِيد،الْجنَّةأَهلِمنوالصديقُ

الْـودود : الْجنَّةأَهلِمنبِنسائِكُمركُمأُخْبِأَلاَ،الْجنَّةفيالْمصرِجانبِفيااللهفي

لُودي،الْوتْإِذَاالَّتظَلَم،تْأَوماأَذُوقُلاَ: قَالَتْ،ظُلضتَّىغَمىحضتَر.



 

تزوجني الزبير وما له في الأرض      : عن أسماء بنت أبى بكر رضي االله عنه قالت          

، وأعجِـن ، وأخرز غربـه ، فكنت أعلف فرسه واستقى الماء، من مال ولا مملوك    

ولم أكن أُحسن أخبز وكنت أنقل النوى من أرض الزبير على رأسي وهى منى على 

. ثلثي فرسخ  
 

رأى ملك امرأة على سطح دار إلى جانب قصره لم ير الراؤن أحسن منها فالتفـت            

يا مولاي هـذه زوجـة غلامـك    : لمن هذه ؟ فقالت : إلى بعض جواريه فقال لها     

: فنزل الملك وقد خامره حبها وشغف بها فاستدعى بفيروز وقال له   : قال  . فيروز  

ذ هذا الكتاب وامض به إلى البلد الفلانية خ: قال . لبيك يا مولاي : قال  . يا فيروز   

فأخذ فيروز الكتاب وتوجه إلى منزله فوضع الكتاب تحت رأسه          . وائتني بالجواب   

وجهز أمره وبات ليلته فلما أصبح ودع أهله وسار طالبا لحاجة الملك ولم يعلم بما   

ا إلـى   وأما الملك فإنه لما توجه فيروز قام مسرعا وتوجه متخفي         . قد دبره الملك    

أنا الملك : من بالباب ؟ قال : دار فيروز فقرع الباب قرعا خفيفا فقالت امرأة فيرو     
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فقال ! أرى مولانا اليوم عندنا     : فقالت له   . ففتحت له فدخل وجلس     . سيد زوجك   

ويحك : فقال لها . أعوذ باالله من هذه الزيارة وما أظن فيها خيرا : فقالت . زائر : 

بل عرفتك يا مولاي ولقد علمت : وما أظنك عرفتني  فقالت إنني الملك سيد زوجك

: أنك الملك ولكن سبقتك الأوائل في قولهم 
 

 

 

 

: وما أحسن يا مولاي قول الشاعر 
 

 

فاستحيا الملك  : ل  قا. أيها الملك تأتي إلى موضع شرب كلبك تشرب منه        : ثم قالت   

هذا ما كان من الملك وأما ما كان . من كلامها وخرج وتركها فنسي نعله في الدار    

من فيروز فانه لما خرج وسار تفقد الكتاب فلم يجده معه في رأسه فتذكر أنه نسيه 

تحت فراشه فرجع إلى داره فوافق وصوله عقب خروج الملك من داره فوجد نعل              

عقله وعلم أن الملك لم يرسله في هذه الـسفرة إلا لأمـر             الملك في الدار فطاش     

يفعله فسكت ولم يبد كلاما وأخذ الكتاب وسار إلى حاجة الملك فقضاها ثم عاد إليه             

فأنعم عليه بمائة دينار فمضى فيروز إلى السوق واشترى ما يليق بالنساء وهيـأ              

. يارة بيت أبيـك  قومي إلى ز: هدية حسنة وأتى إلى زوجته فسلم عليها وقال لها   

: قالت  . إن الملك أنعم علينا وأريد أن تظهري لأهلك ذلك          : وما ذاك ؟ قال     : قالت  

ثم قامت من ساعتها وتوجهت إلى بيت أبيها ففرحوا بها وبما جاءت . حبا وكرامة 

به معها فأقامت عند أهلها شهر فلم يذكرها زوجها ولا ألم بها فأتى إليـه أخوهـا        

فقال . وز إما أن تخبرنا بسبب غضبك وإما أن تحاكمنا إلى الملك            يا فير : وقال له   

فطلبوه إلى الحكم فأتى معهـم      . إن شئتم الحكم فافعلوا فما تركت لها علي حقا          : 

أيـد االله   : فقال أخو الـصبية     . وكان القاضي إذ ذاك عند الملك جالسا إلى جانبه          
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لم الحيطان ببئر مـاء معـين   مولانا قاضي القضاة أني أجرت هذا الغلام بستانا سا    

فالتفت القاضي إلى   . عامرة وأشجار مثمرة فأكل ثمره وهدم حيطانه وأخرب بئره          

أيها القاضي قد تـسلمت هـذا       : ما تقول يا غلام ؟ فقال فيروز        : وقال له   فيروز  

هل سلم إليك البـستان كمـا   : فقال القاضي . البستان وسلمته إليه أحسن ما كان       

واالله : ما قولك ؟ قال     : قال القاضي   . ولكن أريد منه السبب لرده       نعم: قال  . كان

يا مولاي ما رددت البستان كراهة فيه وإنما جئت يوما من الأيام فوجدت فيه أثـر         

وكان الملـك   : قال  . الأسد فخفت أن يغتالني فحرمت دخول البستان إكراما للأسد          

إناالله تانك آمنا مطمئنـا فـو    يا فيروز ارجع إلى بس    : متكئا فاستوى جالسا وقال     

الأسد دخل البستان ولم يؤثر فيه أثرا ولا التمس منه ورقا ولا ثمرا ولا شيئا ولم                 

يلبث فيه غير لحظة يسيرة وخرج من غير بأس وواالله ما رأيت مثل بـستانك ولا                

فرجع فيروز إلـى داره ورد زوجتـه   : قال . أشد احترازا من حيطانه على شجره  

.اضي ولا غيره بشيء من ذلـك واالله أعلـم         ولم يعلم الق  

 

.فإنما هو جنتها أو نارها ، فعلى الزوجة الصالحة أن تسعى دائما لإسعاد زوجها 

ثم الاستعانة به   ، وإسعاده يكون أولاً بالحرص على طاعة االله تعالى وطلب رضاه           

، عة الزوج وإرضاه ؛ وذلك بأن تسعده بزينتها وبأقوالها وأفعالها           سبحانه على طا  

.وأن تجعله طريقا له إلى الفوز برضوان االله 

الفھرس
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الصفحة الموضوع
٢مقدمة
٤الزوجة الصالحة في القرآن الكریمصفات : أولاً 

٤الإیمان باالله تعالى-١
٧الصلاح والتقوى-٢
١٠كون مصدراً للسكن والراحةأن ت-٣
١٢أن تكون منبعاً للمودة والتراحم-٤

١٥الزوجة الصالحة في السنة النبویةصفات : ثانیاً 
١٥الطاعة في المعروف   -١
١٧أن تسره بشكلھا وأقوالھا وأفعالھا  -٢
٢٣أن تبر قسمھ  -٣
٢٣أن تحفظھ في نفسھا ومالھ  -٤

٢٦الفھرس
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